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يُعــد ملــف إعــادة الإعمــار في العــراق مــن أهــم الملفــات في الســياسة العراقيــة منــذ الغــزو الأمريــكي عــام
، وبدأت تداول هذا المصطلح عراقيًا من قبل الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس جو بوش
يبًا منذ الابن، والذي أعلن عن مشاريع جاهزة لإعادة البنية التحتية العراقية التي لم يتم تحديثها تقر

. حروب مدمّرة خلال الربع الأخير من القرن الـ  السبعينيات، والتي عانت من

يـر الجديـد ضمـن ملـف “كعكـة الإعمـار”، نسـتطلع واقـع البنيـة التحتيـة العراقيـة اليـوم، في هـذا التقر
ونحــاول الإجابــة علــى أســئلة مهمــة مــن قبيــل: أيــن وصــل ملــف إعــادة الإعمــار؟ ومــا دور اللاعــبين

المحليين والإقليميين فيه؟ وما الذي يمنع من المضي قدمًا فيه؟

أولاً: واقع البنية التحتية العراقية
تعيــش كــل القطاعــات في العــراق حاجــة ماسّــة لإعــادة إعمارهــا مــن جديــد، بمــا يتلاءم مــع متغــيرات
العصر وحاجة المجتمع العراقي وفق الزيادة السكانية فيه، فضلاً عمّا يتواءم مع التغيرات التي شهدها

https://www.noonpost.com/164225/
https://www.noonpost.com/164225/


. الاقتصاد العراقي منذ رفع العقوبات الدولية عنه، بعد غزوه على يد القوات الأمريكية عام

ففي القطاع الصحي، لم تواكب الدولة وتيرة الزيادة السكانية ومعها الاحتياجات الاجتماعية، إذ يبلغ
عدد الأسرةّ . سرير فقط لكل  شخص، وتقول دراسة أجراها مجموعة من الأكاديميين في
ية وأجهــزة جامعــة كــربلاء، إنــه ورغــم إنفــاق العــراق نحــو  مليــار دولار كســيولة تشغيليــة واســتثمار
كلة، إلا أنه لا يزال في ومعدّات ومستلزمات طبية من موازنات حكومية لترميم المنظومة الصحية المتآ
Numbeo ــــا في الرعايــــة الصــــحية المقدمــــة للمــــواطنين وفــــق مــــؤشرَيالمرتبــــة الثالثــــة الأســــوأ عالمي

.CEOWORLDو

وضمــن المحتــوى الفرعــي للمــؤشر، ســجّل العــراق في المــؤشر العــام . درجــة، وفي البنيــة التحتيــة
الصحية . درجة، وفي معيار المهنيين والكفاءات . درجة، وفي التكلفة . درجة، وفي

توافر الدواء . درجة، وفي استعداد الحكومة . درجة، وذلك وفق نتائج المؤشر.

تشــير هــذه المعطيــات إلى تهالــك المنظومــة الصــحية وضعفهــا في ضمــان الرعايــة الصــحية المطلوبــة
للمجتمع، وهو أمر غير مقبول، بعد أن كان العراق يعدّ من الدول الرائدة في الرعاية الصحية.

ية لترميم المنظومة أنفق العراق  مليار دولار كسيولة تشغيلية واستثمار
الصحية، إلا أنه لا يزال في المرتبة الثالثة الأسوأ عالميا في الرعاية الصحية

ولأن الرعايـة الصـحية هـي الأسـوأ، تسـبّب هـذا في سـفر العـراقيين إلى الخـا للحصـول علـى الرعايـة
ير الطبية المصدقة لدى وزارتيَ الخارجية والصحة أن “ما لا يقل عن  آلاف الصحية، إذ تشير التقار
يــا، لعــدم تــوفر كــثر مــن  ملايين دولار شهر يــا بغيــة العلاج”، يكلفــون الاقتصــاد أ عــراقي يغــادرون شهر

الخدمة الصحية والعلاج حيث “يتوفر % من مجموع الأدوية الأساسية وهي  دواء”.

ير وزارة الصحة تشير أن ما يُصرف على المواطن سنويا أقل من  دولار، في حين تقدر كما أن تقار
التكلفــة المطلوبــة للرعايــة الصــحية للمــواطن العــراقي “بين  و دولارًا ســنويا، وفقًــا لمــؤشرات
The Global دولارًا بحســب مــؤشر  البنــك الــدولي، وترتفــع في أفضــل مســتويات التفــاؤل إلى
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أما في واقع التعليم، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية أنها تحتاج إلى مليون مدرسّ و آلاف مدرسة
يـادة السـكانية الحاليـة، بعـدما لمعالجـة النقـص في الكـوادر والمنشـآت، وجعـل التعليـم يتناسـب مـع الز
اضطـرت إدارات المـدارس الرسـمية إلى تطـبيق نظـام تقسـيم الـدوام إلى ثنـائي وثلاثي وحـتى ربـاعي مـن
كبر عدد من الطلاب، بسبب النقص الكبير في المباني الذي لا يتماشى مع عدد الطلاب أجل استيعاب أ

ر عددهم بحوالي . مليون طالب. ا، والذين يقدالذين يدخولن مرحلة الدراسة سنوي

وزارة التربية: العراق يحتاج مليون مدرسّ و آلاف مدرسة لمعالجة النقص في
الكوادر والمنشآت
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كـثر كـدت وزارة التخطيـط حاجـة العـراق إلى أ مـن ناحيـة السـكن، يعيـش العـراق واقعًـا ممـاثلاً، حيـث أ
من  ملايين وحدة سكنية، مشددة على وجود  آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق، تضم هذه
العشوائيات  ألف وحدة سكنية، لافتة إلى أن حصة العاصمة بغداد من هذه العشوائية هي

. الربع وبواقع

يحتاج العراق  ملايين وحدة سكنية

يضاف إلى كل هذا واقع آخر في المدن التي شهدت عمليات ضد “داعش”، فمحافظة نينوى شمال
العـراق وحـدها شهـدت تـدمير مـا لا يقـل عـن  جسرًا رئيسـيا وفرعيـا بفعـل المعـارك، بحسـب المـدير

العام لبلديات نينوى، عبد القادر الدخيل، في تصريح لـ”الجزيرة”، حيث لم يتم إعمار سوى  منها.

المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، كشف أن الحرب دمّرت عشرات المستشفيات في
محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين،  منها في نينوى، إضافة الى  مراكز تخصصية ضخمة،
أمـا مـا يتعلـق بأعـداد المنـازل فتشـير التقـديرات أن الحـرب تسـبّبت في تـدمير مـا يقـرب مـن  ألـف
منزل، بما يعادل . مليارات دولار، على اعتبار أن أقل تكلفة لإعادة الإعمار تقدر بـ  ألف دولار

ير حكومية إلى أن أعداد المنازل المدمرة لم تتجاوز  ألفًا. للمنزل الواحد، في حين أشارت تقار

يوجد في العراق  آلاف مجمع عشوائي نصف مليون وحدة سكنية

أمــا المتحــدث باســم وزارة الكهربــاء العراقيــة أحمــد العبــادي، فيؤكــد أن الخســائر في قطــاع الكهربــاء في
ر بـ  مليار دولار، ويضيف أن قطاع المناطق التي سيطر عليها التنظيم كانت باهظة للغاية، وتقد
يــع، مــا أدّى الكهربــاء نــال الجــزء الأكــبر مــن الخســائر ليشمــل محطــات الإنتــاج وشبكــات النقــل والتوز
بالعراق إلى أن يفقد جزءًا كبيرًا من البنى التحتية وقتها، بينما تقدر الخسائر الحكومية وحدها من
 وخزائـن البنـك المركـزي والأسـلحة الـتي تركتهـا القـوات العراقيـة في تلـك المحافظـات بــ  مليـار

ٍ
مبـان
دولار.

، ــرًا مفصّلاً عــن خســائر العــراق عــام ي ــة الــتي نــشرت تقر بالذهــاب إلى وزارة التخطيــط العراقي
آلاف و  ـــ ر ب كشفــت عــن أن عــدد الوحــدات الاقتصاديــة الحكوميــة المتــضررة مــن الحــرب يقــد
وحــدة، لتشمــل مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة الحكوميــة في قطاعــات النفــط والكهربــاء والتعليــم

والصحة والنقل والمستشفيات وغيرها.

ورغم أن التقرير شمل  محافظات عراقية، إلا أنه أشار إلى أن محافظة صلاح الدين (شمالاً) كانت
الأكــثر تــضررًا علــى صــعيد البــنى التحتيــة الاقتصاديــة، بســبب الــدمار الــذي لحــق بــالمنشآت النفطيــة
والكهربائيـة والمصـافي الـتي كـانت ترفـد مختلـف محافظـات البلاد، أمـا قطـاع التعليـم فيكشـف رئيـس
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جامعة الموصل قصي الأحمدي أن % من الجامعات دُمّرت بالكامل بواقع  بناية، بالإضافة
إلى تدمير المكتبة المركزية وغيرها.

كــثر مــن مليــون كتــاب علمــي في مختلــف ويؤكــد الأحمــدي -بحســب المشهــداني- أن الجامعــة فقــدت أ
التخصصات، فضلاً عن تدمير جميع المختبرات العلمية ونهب محتوياتها مع جميع الآليات والورش

الصناعية.

بالمجمل، قدرت الحكومة العراقية حجم الخسائر والأضرار المباشرة التي لحقت بمختلف المحافظات
العراقيـة المتـضررة مـن تنظيـم “داعـش” بنحـو  مليـار دولار، في حين قـدّر مسـؤولون الاحتياجـات

الإجمالية لمشاريع إعادة الإعمار بنحو . مليار دولار على مدى  سنوات.

برامج إعادة الإعمار
يمكن تقسيم برامج إعادة الإعمار إلى  خطوط: برامج الحكومة العراقية، ومؤتمر الكويت، وبرنامج

الأمم المتحدة.

. برامج الحكومة العراقية
لم تعلن الحكومة العراقية عن برامج وتخصيصات محددة، لكنها أنشأت عام  صندوق إعادة
إعمــار المنــاطق المتــضررة مــن العمليــات الإرهابيــة، وذلــك ليكــون جهــازًا ينســق بين المنظمــات الدوليــة
والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار السريعة، وينفّذ عمليات إعادة الإعمار متوسطة وطويلة

الأجل في المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة “داعش”.

شهــد الصــندوق تلكــؤًا كــبيرًا، ففــي الــوقت الــذي تــم تأسيســه كــانت كــل عمليــات التمويــل أو أغلبهــا
تذهــب إلى المجهــود العســكري، ولم يصــدر النظــام الخــاص بعمــل الصــندوق إلا عــام  بقــرار مــن
مجلــس الــوزراء، بهــدف “إعــادة إعمــار وتأهيــل المنــاطق الــتي دمّرهــا الإرهــاب وإزالــة آثــاره بمــا يحقــق
الأهداف التنموية، ومعالجة الأضرار الحاصلة في البنى التحتية، وتعويض الفرص التنموية المهدورة،

وتحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية والإنسانية لعملية إعادة الإعمار”.

لا تفصح البيانات الرسمية عن الأنشطة الفعلية للصندوق أو تفاصيل عن منجزاته، لكنه أعلن عن
يع الواردة في خططه ما بين عام  وعام ، وهي كالتالي: مجموع المشار

. :عدد المشاريع المخطط لها
. :يع المتعاقد عليها عدد المشار

. :عدد المشاريع قيد الإنجاز
. :يع المنجزة عدد المشار

.% :يع المنجزة من المتعاقد عليها نسبة المشار
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رغـــم أن الأرقـــام المذكـــورة أعلاه رســـمية، لكـــن الحقيقـــة علـــى أرض الواقـــع تقـــول إنهـــا مبـــالغ بهـــا،
الإحصائيات الرسمية نفسها تدّعي إحالة ما يقارب من % من المشاريع في الخطة قيد التنفيذ،
ر بـ %، وهو أمر تُظهر بيانات أخرى من ديوان الرقابة المالية حول إنفاق فضلاً عن نسب إنجاز تقد
يرها عام ، خاصة أن صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب الموازنة عدم دقته في أحد تقار

يتلقّى التمويل من الموازنة الاتحادية.

ية الــتي كــانت مخصّــصة لإعمــار الموصــل لم إذ أظهــرت النســبة مثلاً أن نســبة تنفيــذ الموازنــة الاســتثمار
% ربما كانت الأنبار وحدها استثناء بتحقيق ،% وديالى ،% وصلاح الدين ،% تتجاوز

ممّا تم تخصيصه بحكم المخصصات بأثر رجعي.

. مؤتمر الكويت لإعادة إعمار المناطق المحررة
دات الدول من قبل الدول الحليفة للعراق في الكويت، وصلت تعه  في المؤتمر الذي عُقد عام
المانحة في اليوم الثالث والختامي لمؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في الكويت، إلى نحو  مليار دولار
بمشاركة  دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية
ودوليــة، و منظمــات محليــة وإقليميــة ودوليــة مــن المنظمــات غــير الحكوميــة، و جهــة

مختصة من ممثلي القطاع الخاص.

مـن بين الـدول المساهمـة، أعلنـت تركيـا أنهـا ستخصـص  مليـارات دولار للعـراق علـى شكـل قـروض
واستثمارات، بينما قالت بريطانيا إنها ستمنح العراق تسهيلات ائتمانية في مجال الصادرات تصل إلى
مليار دولار سنويا ولمدة  أعوام، أما الكويت فقد قررت تخصيص مليارَي دولار على شكل قروض
واســتثمارات، بينمــا تعهّــدت الســعودية بتخصــيص مليــار دولار لمشــاريع اســتثمارية في العــراق و

مليون دولار إضافية لدعم الصادرات العراقية.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن توقيع اتفاقية بين مصرف التجارة الخارجية الأمريكي والعراق، لمنح
بغداد قروضًا بنحو  مليارات دولار، وبصورة عامة تم تخصيص هذه المساعدات على شكل قروض

وتسهيلات ائتمانية واستثمارات، للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من “داعش”.

. برنامج الأمم المتحدة
في منتصـف عـام ، وبنـاءً علـى طلـب مـن الحكومـة العراقيـة وبـدعم مـن التحـالف الـدولي ضـد
“داعــش”، قــام برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في العــراق بإنشــاء مــشروع إعــادة الاســتقرار، لتنفيــذ

الأنشطة والمشاريع التي تخدم تحقيق الاستقرار في المناطق المتضررة من الصراع ضد “داعش”.

يقوم الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة أنه عمل في  موقعًا عبر المحافظات الخمس المحررة،
الأنبــار وديــالى وكركــوك ونينــوى وصلاح الــدين، وفي  قطاعــات رئيســية هــي الكهربــاء والصــحة والميــاه

والتعليم والصرف الصحي وسبل العيش والبلديات والطرق والجسور والتماسك المجتمعي.
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ــامج إعــادة الاســتقرار علــى إعــادة تأهيــل البــنى التحتيــة العامــة، وتقــديم الخــدمات تركــز أعمــال برن
الأساسية للمجتمعات التي تعيش في المناطق المتضررة من النزاع، ويشمل ذلك إعادة تأهيل المدارس
والمســتشفيات وشبكــات الميــاه والكهربــاء، وتــوفير فــرص عمــل قصــيرة الأجــل مــن خلال مخططــات
الأشغال العامة، وإعادة تأهيل المنازل المتضررة، كما يتضمن أنشطة لدعم الحكومة في بناء مجتمعات

مسالمة ومتماسكة، وبناء قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات العراقية.

من خلال مشروع إعادة الاستقرار، استطاع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق توفير . مليار
دولار أمريكي من  شريكًا دوليا، بما في ذلك الحكومة العراقية، ويشتمل برنامج إعادة الاستقرار
التــابع لبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي علــى  أهــداف رئيســية: تســهيل عــودة النــازحين العــراقيين،

وإرساء الأُسُس لإعادة الإعمار والتعافي، وحماية المجتمعات من تجدد العنف والتطرف.

تقول الأمم المتحدة إن البرنامج أنجز عدة مشاريع كما يلي:

إعادة تأهيل وتجهيز  مدرسة و جامعات وطنية كبرى.
إعادة تأهيل وتجهيز  مستشفى و مركزًا صحيا، ما يضمن الوصول إلى خدمات

الرعاية الصحية الأولية.
تمّت إعادة بناء  مركزًا للشرطة وكذلك المحاكم لتعزيز قطاع الأمن والعدالة، وإعادة

تأهيل  محطة كهرباء فرعية، وكذلك  محطة لمعالجة المياه.
تمّت إعادة تأهيل  ألفًا و منزلاً.

يقًا وجسرًا، وإعادة ربط العمال بوظائفهم، والسلع بالأسواق، والناس أعُيد بناء  طر
بالخدمات الأساسية، كما تم ترميم  من المباني والأسواق المملوكة للبلدية.

كان هذا واقع المناطق المحررة من تنظيم “داعش”، والوعود التي بُذلت لسدّ الحاجة في إعادة إعمار
تلـك المنـاطق، وهـو الملـف الـذي اسـتحال إلى وسـيلة لإثـراء أمـراء الحـرب، ومجـال للتنـافس الإقليمـي
للاستحواذ على مشاريع الإعمار من قبل قوى محلية وإقليمية ودولية، دون أي إنجاز حقيقي على

الأرض.
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